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ــوات  ــوداني وق ــش الس ــن الجي ــتباكات ب ــت الاش أصبح
الدعــم السريــع التــي نشــبت منذ منتصــف إبريــل 2023، 
ــك  ــواءً كان ذل ــة، س ــات الدولي ــتوفية كل شروط الأزم مس
يتعلــق بالســودان أو الــدول الإقليميــة أو النظــام الــدولي 
ككل. فـــ “الأزمــة”، بحكــم التعريــف، تتضمــن عنــاصر 
ــا، واســتخداماً للقــوة  تهديــد قيــم ومصالــح قوميــة علي
ــات  ــي، وإمكاني ــل الخارج ــالات التدخ ــلحة، واحتم المس
تغيــر النظــام الســابق عــى نشــوبها. وتصنــع الأزمــات 
ــا  ــاع، وم ــن أوض ــا م ــا كان قبله ــن م ــراً ب ــاً كب فارق
ــدة، في النظــام  ــات جدي ــي بعدهــا مــن ترتيب ســوف يأت

ــدولي أيضــاً، حســب حدتهــا.  الإقليمــي، والنظــام ال

ــى  ــا، ع ــع حدته ــة أو تراج ــتمرار الأزم ــف اس ويتوق
ــا إذا كان  ــة، وعم ــكرية الجاري ــات العس ــة العملي نتيج
ســوف يكــون هنــاك يــد عليــا لأي مــن الطرفين في حســم 
ــودان، أو  ــة في الس ــه الداخلي ــه إلى طبيعت ــراع وإعادت ال
ــن  ــم. وم ــى الحس ــادراً ع ــون ق ــن يك ــا ل ــاً منهم أن أي

ــب  ــة حس ــة ودولي ــات إقليمي ــة تداعي ــون للأزم ــم تك ث
درجــات تصاعــد الأوضــاع الداخليــة بمــا فيهــا تدخــات 

ــة.  ــدول الخارجي ال

ويمكن الخـروج بثلاث ملاحظات أساسـية مـن متابعة 
الأيـام الماضيـة مـن القتـال في السـودان؛ أولها أنـه بالرغم 
مـن وجـود بعـض الشـواهد ربمـا على تفـوق الجيـش 
السـوداني، فـإن قـوات الدعـم السريـع لا تـزال قائمـة في 
كل  أن  وثانيهـا  الخرطـوم.  العاصمـة  في  الميـدان خاصـة 
محـاولات وقـف القتـال لم تنجـح حتى مـا يتعلـق بوقف 
القتـال في الأيـام الأخيرة مـن شـهر رمضـان أو بهدنـة في 
عيد الفطـر المبـارك. وثالثها أن الـدول الإقليمية الرئيسـية 
ظلت على اتصالاتهـا مع طرفي الصراع على قدم المسـاواة، 
وكان همهـا الأول تأمين بعثاتهـا الدبلوماسـية وإجلائهـا، 
وتأمين خـروج رعاياهـا مـن السـودان. وحـدث نجاح في 
هـذا الشـأن خلال فترة قصيرة، مع تعـاون ملمـوس بين 
القـوى الدوليـة والإقليميـة المختلفـة في إنجاز هـذه المهمة. 
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آراء المستقبل

د. عبدالمنعم سعيد
كاتب ومفكر مصري



2

الصراع السوداني بين الأثر الإقليمي والمَخرج الإصلاحي



3

الصراع السوداني بين الأثر الإقليمي والمَخرج الإصلاحي

تشريح الأزمة:
للوهلــة الأولى، فــإن نشــوب الأزمــة الحاليــة يكشــف عــن 
صراع مبــاشر بــن الجيــش الســوداني وقيادتــه ممثلــة في 
رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي القائــد العــام للقــوات 
المســلحة، الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان، وقائــد 
قــوات الدعــم السريــع، محمــد حمــدان دقلــو “حميدتي”. 
ــن  ــر ب ــاف الظاه ــة الخ ــراع نتيج ــذا ال ــي ه ويأت
الطرفــن عــى منهــج وتوقيــت اندمــاج جانبــي القــدرات 
العســكرية الســودانية في مؤسســة عســكرية واحــدة 
ــوى  ــع الق ــاري م ــاق الإط ــه الاتف ــص علي ــا ن ــب م حس
المدنيــة؛ قــوى الحريــة والتغيــر. فوجهــة نظــر الجانــب 
ــوات  ــع في الق ــم السري ــوات الدع ــاج ق ــم اندم الأول أن يت
المســلحة الســودانية خــال عامــن، بينمــا وجهــة نظــر 
ــنوات،  ــال 10 س ــاج خ ــة الاندم ــم عملي ــي أن تت حميدت
وهــو مــا يعنــي أن تبقــى الأوضــاع عــى مــا هــي عليــه 
مــن انقســام عســكري لمــدة عقــد مــن الزمــان يظــل فيــه 
جــزء مهــم مــن القــدرات العســكرية الســودانية مســتقلاً 
دون وجــود قيــادة موحــدة. وقــد بــدأت العمليــات 
العســكرية التــي يســتهدف فيهــا كل طــرف الآخــر، فــور 
فشــل التفــاوض بينهمــا، فيمــا بــدا وكأنه صراع شــخصي 

ــودان.  ــم الس ــى حك ــكريين ع ــن العس ــن القائدي ب

وتشــر النظــرة الأكثــر عمقــاً إلى عــدد مــن الأبعــاد 
ذات الطبيعــة الهيكليــة في الدولــة الســودانية، وهــي 

كالتــالي:

1- البعــد الأول لــه طبيعــة تاريخيــة، حيــث إنــه منــذ 
ــتقل،  ــودان المس ــام الس ــر لقي ــودانيين الح ــار الس اختي
ــن  ــادة ب ــرات الح ــة التغي ــن دوري ــي م ــاد تعان والب
المكونــن العســكري والمدنــي حســب التعبيرات الســودانية، 
ســواءً وصفــت بالثــورة أو الانقــاب. والحصــاد في النهايــة 
بعــد عقــود كان انقســام الســودان بــن شــمالها وجنوبها 
في دولتــن مســتقلتين، كل منهمــا تعانــي آلامهــا الخاصــة. 

ــع  ــرة بـــ “ربي ــر مُب ــر دورات التغي ــاءت آخ وج
ــن  ــدة م ــة جدي ــع موج ــمبر 2018 م ــوداني” في ديس س
“الربيــع العربــي” شــملت العــراق ولبنان والجزائــر، وكان 
ــم الكثــر مــن الموجــة الأولى،  متصــوراً أنهــا ســوف تتعل
بحيــث ترفــض “الفاشــية الدينيــة” وتؤكــد عــى الدولــة 
ــر  ــت الجماه ــة. وخرج ــة والديمقراطي ــة المدني الوطني
ــاركات  ــات والمش ــوارات والمناقش ــات، ودارت الح والمليوني
ــة  ــد الإطاح ــوداني بع ــع الس ــى الجم ــرات. وانته والمناظ
بنظــام عمــر البشــر إلى مرحلــة انتقاليــة لمــدة 3 ســنوات، 
بــدأت بتكويــن حكومــة مدنيــة، والتفــاوض مــع العالــم 

ــودانية،  ــون الس ــع الدي ــل م ــل التعام ــن أج ــي م الخارج
ــاً  ــن أي ــل. ولك ــع إسرائي ــات م ــة علاق ــن إقام ــاً ع فض
ــة،  ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــع تده ــم يمن ــك ل ــن ذل م
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــذاء العالم ــج الغ ــاً لبرنام ووفق
فــإن أكثــر مــن ثلُــث ســكان الســودان باتــوا يواجهــون 
ــا  ــي؛ بســبب عوامــل منه ــن الغذائ ــاً حــاداً في الأم انعدام
ــة  ــات المناخي ــية والصدم ــة والسياس ــات الاقتصادي الأزم

ــات.   والصراع

ــودانية  ــة الس ــة بالدول ــه علاق ــي ل ــد الثان 2- البع
ذاتهــا، حيــث يغيــب إلى حــد كبــر “المكــون الســوداني” 
الــذي يؤكــد عــى الدولــة الوطنيــة ذات الهويــة المشــركة 
التــي تعلــو عــى الهويــات الأخــرى “الجهويــة والقبليــة” 
التــي تقســم الســودان إلى أقاليــم، بــات كل منهــا ينظــر 
إلى العاصمــة ونخبتهــا عــى أنهــا ســبب للبــاء الســياسي 
والاقتصــادي. وحاصــل جمــع التدهــور العــام في الدولــة 
ــدد  ــوف يح ــركة، س ــة المش ــاب الهوي ــاتها، وغي ومؤسس
ــوف  ــا س ــودان، ومنه ــر الس ــوف يس ــن س ــه إلى أي عمق

ــد.  يتأثــر البعــد الإقليمــي بمــا يحــدث في هــذا البل

انعكاسات إقليمية:
ــوف  ــودان س ــام الس ــيناريوهات أم ــة س ــة ثلاث ثم
تكــون حاكمــة لعلاقــات الإقليــم ودولــه بــه، ويمكن 

ــي: ــا في الآت توضيحه

1- أن تنجــح الأطــراف الإقليميــة والدوليــة في إقنــاع 
ــار،  ــاق الن ــف لإط ــوداني بوق ــراع الس ــرفي ال ط
ــة،  ــات العام ــد الانتخاب ــاري لعق ــاق الإط ــق الاتف وتطبي
ــار  ــرى في إط ــرة أخ ــودان م ــتقرار إلى الس ــودة الاس وع
مدنــي، ومــن ثــم ســوف تكــون علاقاتــه الإقليميــة تركــز 
ــة  ــا التنمي ــي، وفي كلاهم ــن الإقليم ــام والأم ــى الس ع
ــا إلى حــد كبــر ســوف ينحــو الســودان  المســتدامة. وهن
إلى اتجــاه مســرة العــراق الأخــرة، حيــث تتفــق الأطــراف 
ــى  ــز ع ــاً، والتركي ــاصر تطرف ــر العن ــتبعاد أكث ــى اس ع
تعديــات سياســية واقتصاديــة تكفــل المزيــد مــن فاعليــة 

ــة.  الدول

2-  ألا يحــدث هــذا النجــاح، ولكــن يســتمر الــراع 
الســوداني، ومعــه يــزداد تــورط القــوى الدوليــة وفقــاً 
ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــن روس ــالي ب ــتقطاب الح للاس
ــوى  ــذه الق ــد ه ــح أن تم ــن المرج ــك م ــن. وكذل والص
ــغ  ــى يبل ــات حت ــا بالســاح والمعون ــدة له الأطــراف المؤي
العنــف مبلغــه، فيصــر الســودان مثــل الصومــال عُرضــة 
ــلطات  ــت س ــدة تح ــزاء جدي ــال أو اجت ــات انفص لعملي

ــة.  مختلف
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ــث  ــي، حي ــيناريو الإثيوب ــدوث الس ــة ح 3- احتمالي
ــو  ــراي والأوروم ــع التيغ ــي م ــراع الداخ ــط ال يختل
والأمهــرة، والخارجــي مــع مــر والســودان وكينيــا، مــع 
ــية  ــائل سياس ــة بوس ــلطة المركزي ــة الس ــاولات لتقوي مح
ــإن  ــيناريو، ف ــذا الس ــق ه ــة. ووف ــراتيجية دولي واس
الســودان، مثــل إثيوبيــا، لــن يبتعــد كثــراً عــن صناعــة 
ــة مــع جــواره، فضــاً عــن الاحتمــالات  مشــكلات إقليمي
الكــرى لخــروج موجــات كبــرة مــن الهجــرة إلى جيرانــه. 

ولكــن تهديــد “الهجــرات الكثيفــة” لــن يكــون وحــده 
ــواءً  ــة، س ــة المختلف ــوى الإقليمي ــن الق ــق ب ــدر القل مص
ــك أن  ــن ذل ــر م ــا أكث ــة، وإنم ــة أو إفريقي ــت عربي كان
الســودان ذو الاتســاع الجغــرافي الكبــر ســوف ينضــم إلى 
مســاحات واســعة مــن الاضطرابــات في إثيوبيــا والصومال 
والقــرن الإفريقــي في عمومــه، وكذلــك الحــدود مــع مثلــث 
الاضطــراب الســوداني التشــادي الليبــي؛ حيــث الأوضــاع 
السياســية مضطربــة، والأوضــاع الاقتصاديــة متدهــورة. 

في كل الأحــوال، فــإن انهيــار الســودان ســوف يــؤدي 
إلى زيــادة كبــرة في مســاحة “المعمــور الإرهابــي” الــذي 
ــاب،  ــف والإره ــة والعن ــاً للقرصن ــالاً جاذب ــكل مج يش
ــم  ــا أن تفاق ــة. كم ــوى الدولي ــات الق ــم تدخ ــن ث وم
ــم  ــه إقلي ــرض ل ــذي يتع ــد ال ــن التهدي ــة م ــذه الحال ه
ــار.  ــا للانهي ــا أو تركه ــن تجاهله ــر، لا يمك ــر الأحم البح
لذلــك خــال الأزمــة الراهنــة، فــإن دولاً مثــل الســعودية 
ــف  ــة وق ــل محاول ــن أج ــت م ــر تدخل ــارات وم والإم
ــهام في  ــك الإس ــد ذل ــم بع ــودان، ث ــار في الس ــاق الن إط

ــا.  ــية والرعاي ــات الدبلوماس ــاء البعث ــات إج عملي

الخيار “الإصلاحي”:
إن الزلــزال الســوداني الحــالي ليــس جديــداً عــى المنطقــة، 
ــة  ــع ونهاي ــم” في مطل ــزال الأعظ ــرى “الزل ــا ج وعندم

العقــد المــاضي فيمــا سُــمي “الربيــع العربــي” نجــم عنــه 
نموذجــن للدولــة العربيــة، أولهمــا لا يختلــف كثــراً عــن 
ــات  ــزج الصدام ــث تمت ــودان، حي ــة في الس ــة الراهن الحال
المســلحة مــع التفكيــك العرقــي، والمراوحــة بــن العنــف 
ــواتٍ  ــال م ــول إلى اخت ــار، والوص ــاق الن ــف إط ووق
ــع  ــط للواق ــرورة تخط ــن بال ــم تك ــة ل ــاع دولي لأطم
الــذي تــراه، ولكنهــا تجــد فرصــاً لا بــأس مــن انتهازهــا. 
ــن  ــاضي م ــا كان في الم ــة إلى م ــه الصدم ــا أفاقت وثانيهم
أخطــاء وطــرق مســدودة، وإلى حقيقــة أن المســتقبل 
ــرت  ــبق. وظه ــا س ــن كل م ــاً ع ــون مختلف ــد وأن يك لا ب
ــة  ــى الدول ــة ع ــة” القائم ــة الإصلاحي ــة العربي “الدول
ــة تضــع  ــة المســتدامة؛ مــن خــال رؤي ــة والتنمي الوطني
ــي  ــد الفكــر الدين ــق، مــع تجدي الهــدف، وترصــد الطري
والمدنــي في اتجاهــات المعــاصرة والمنافســة والســباق 
الســلمي مــع العالــم في مجــالات الاقتصــاد والتكنولوجيــا 
والإبــداع والابتــكار. والحقيقــة أنــه لا يوجــد خيــار ثالــث 
ــة  ــر إلى الأزم ــا في النظ ــارق بينهم ــن، والف ــن النموذج ب
الســودانية الراهنــة هــو أن النمــوذج الثانــي “الإصلاحــي” 
لديــه المرجعيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا الاقــراب مــن 
حــل المســألة الســودانية، وليــس مجــرد تضميــد جراحهــا 

ــاً ومنعهــا مــن نزيــف آخــر.  مؤقت

وهــذه المســألة لــن تكــون ســهلة، فالحالــة الســودانية 
ــورات”،  ــن “الث ــدة م ــة جدي ــن موج ــت ع ــة نجم الراهن
ســاد الظــن أنهــا ربمــا تكــون قــد تعلمــت مــن أخطــاء 
ومــآسي الموجــة الأولى، ولكنهــا منــذ اللحظــة الأولى وبعــد 
التخلــص مــن نظام البشــر قامــت عــى فرضية التقســيم 
ــاء إلى  ــس الانتم ــة، ولي ــكرية والمدني ــات العس ــن المكون ب
ــدول  ــم، فـــ “ال ــن ث ــد. وم ــن واح ــدة ووط ــة واح دول
ــة.   ــة الصعوب ــة بالغ ــا مهم ــة” أمامه ــة الإصلاحي الإقليمي

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

				 هاتف: 24444513 971+   ص.ب 111414 أبوظبى - الإامرات العربية المتحدة  
www.futureuae.com       					    info@futureuae.com :بريد إلكتروني


